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 الملخص:

یکون التناص من المصطلحات النقدیة التي یسلطّ عليها الباحثون الأضواء ویتوجّهون إليها بالأنظار، خاصة 

في عصرنا الحدیث؛ لما له من أهمية بالغة جسدها الكتاّب في أعمالهم الأدبية؛ فدراسة التناص في أعمال 

مع النصوص الأخرى. وأنها تمكن  أحد الكتاّب تهدف إلى إیجاد التعالق أو التشابه بين النص المدروس

الباحث من الإحاطة الشاملة في التفاعل بين النص المذكور في عنوان الدراسة مع النصوص الأخرى. إن 

الأسطورة من أهم المصادر التی استلهمها الشعراء والأدباء منذ القدم، والکاتب المعاصر یستلهم من موروثه 

الأسطوري یشکّل جزءاً مهماً من أشکال التناص فی مانيفستو دونا فی أثره أکثر من القدامی. إن التناص 

فهي من الکتاّب الذین استخدموا الأسطورة مستمدة هاراوي الفيلسوفة والأدیبة والمنظرّة المعاصرة، 

وهذا الأمر دفعنا إلی دراسة هذه الظاهرة فی بيانها؛  .موضوع مانيفستوها من الأساطير اليونایة القدیمة

رسنا الجذور التاریخية لظاهرة التناص عند النقاد أولاً ثم بحثنا فيما استلهمته هاراوي من موروثها فلهذا د

الأسطوري، ولمحة عن الأسطورة والأسطورة الإغریقية في منهج وصفي تحليلي. ومن النتائج التی انتهى 

ية تأثراً واضحاً، في تبيين إليها البحث هو أنّ الکاتبة تأثرت بالأساطير وعلی رأسها الأساطير الإغریق

إعلانها السایبورغي ووجهة نظرها حول النسویة السيبرانية. فهي توظفّ الأساطير ولاسيما الأسطورة 

 .اليونایة. وقد کانت شدیدت الاهتمام بهذه الأساطير وإدخالها إلی حرم مانيفستوها

 الكلمات المفتاحية:

 .النسویة السيبرانية، مانيفستو هاراوي، التناصّ الأسطوري، نيةالأساطير اليونا، ظاهرة التناصّ 
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Abstract: 

Intertextuality is one of the critical terms that researchers focus on and direct their attention to, especially in 

our modern era; because of its great importance embodied by writers in their literary works; studying 

intertextuality in the works of a writer aims to find the relationship or similarity between the studied text 

and other texts. It enables the researcher to comprehensively encompass the interaction between the 

mentioned text and other texts. Myth is one of the most important sources that poets and writers have 

drawn inspiration from since ancient times, and the contemporary writer draws more inspiration from his 

heritage in his work than the ancients. Mythical intertextuality constitutes an important part of the forms of 

intertextuality in the manifesto of Donna Haraway (as a contemporary philosopher, writer and theorist). 

she is one of the writers who used myth, deriving the subject of her manifesto from ancient Greek myths. 

This issue prompted us to study this phenomenon in its manifesto; Therefore, we studied the historical roots 

of the phenomenon of intertextuality among critics first, then we searched for what Haraway drew from her 

mythological heritage, and a glimpse of myth and Greek mythology in a descriptive and analytical approach. 

One of the most important results of the present study is that the writer was clearly influenced by myths, 

especially Greek mythology, in clarifying her cyborg’s manifesto and her point of view on cyberfeminism. 

She employs myths, especially the ancient Greek myth. She was very interested in these myths and in 

introducing them into the sanctity of her manifesto. 

Key words: Artificial Intelligence, Artificial Intelligence in Design, Stop-motion Animation Technique, Stop-

motion Animation Films, Cutout Animation Technique. 
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 المقدمــــــة:

مصطلح حدیث یعود انشغل النقاد والکتاّب والشعراء في الآونة الأخيرة بمصطلح التناصّ، وهو 

التعالق »توصيف هذا المفهوم ومقاربته بأكثر من عنوان، ومنه  تمّ «. جوليا كریستيفا»للناقدة الفرنسية 

. یشير مفهوم التناص إلى أحد أهم المصطحات أي وجود تشابه بين نص وآخر، أو بين عدة نصوص« النصي

ترتب على ذلك من دلالات في سياق النصوص النقدیة التي ترتبط بتفاعل النصوص الأدبية مع بعضها وما ی

الأدبية ذاتها. وقد یستوعب النص الواحد عددًا غير محدد من النصوص الأخرى ليتناصَّ معها، حيث یری 

أن كل نص هو تناصّ، والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستویات متفاوتة وبأشكال ليست  رولان بارت

إذ نتعرف على نصوص الثقافة السالفة والحالية، فكل نص ليس إلا عصية على الفهم بطریقة أو بأخرى؛ 

( ویری ميخائيل باختين أن موضوع الكلام 143: 1998نسيجاً جدیداً من استشهادات سابقة. )البقاعي، 

 (  124: 1996مهما كان، فإنه قد قيل من قبل بصورة أو بأخرى. )باختين، 

ات النقدیة الحدیثة التي اعتمد باستيعاب النصوص یعدّ التناص من المصطلح التعریف بالتناص:

المختلفة؛ إذ تستوعب كل ما یرتبط بحياة الإنسان من تاریخ ودین الأخرى والانفتاح على الأجناس الأدبية 

وتراث وسياسة جعلت من النص لوحة فسيفسائية رسمتها هذه الحقول المتداخلة والمنسجمة، وهي التي 

آلية التناص كونه یساعدها في طرح أفكارها ونظرا لكون ظاهرة التناص أصبحت دفعت الكاتبة لتشتغل على 

وقد وهی عبارة عن علاقة تفاعل بين نصين أو عدد من النصوص بطریقة إستحضاریة. شائعة ومتداولة. 

اختلف الدارسون في تصنيفهم لهذا المصطلح، فأطلقوا عليه التعالق النصي وتفاعل النصوص غير أن"جوليا 

ستيفا" التي بلورته بمفهومه الحدیث، وكانت أول من استخدم مصطلح التناص في منتصف الستينيات كری

من القرن العشرین معتمدة على ميخائيل باختين وآرائه النقدیة في دراساته حول "دوستویفسكي"، )الخشاب، 

نقاد العرب وذلك لقيمته الفنية. ( لتتسع فيما بعد دائرة المهتمين به من النقاد الغربيين وصولا إلى ال8: 1994

ویظهر من كلام باختين أنه كان على علم بهذا المفهوم حيث أطلقَ عليه مبدأ الحواریة، وهو یرى أن نقل 

كلام الآخرین وجعله جزءاً من كلامنا بطریقة ما أحد الموضوعات الكبيرة  والمنتشرة في الكلام البشري، 

د التواصل بنقل الكلام وتضمينه وجعله حلقة في سلسلة ليس على والكلام یدلّ على ملاحظة الكاتب وجو

( وترى 105: 1987مستوى النصوص الأدبية وحسب بل على مستوى الكلام البشري كله. )باختين، 

إنهُ كل ما ینصاعُ »كریستيفا أن للنص ذاكرة تاریخية تمثل طبقة دلالية مؤثرة في قراءة النص إذ تقول عنه: 

ية الجمع بين مختلف طبقات الدلالية الحاضرة داخل اللسان، والعاملة على تحریك ذاكرته للقراءة عبر خاص

(، وتعتبر النص جهازاً وتعدّهُ إنتاجيا؛ یعني أنه ترحال للنصوص وتداخل 14: 1997)کریستيفا، « التاریخية

رت نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافي ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى وقد عب

بمصطلحات متعددة عن فكرتها فكرة التناص فذكرت مصطلح هجرة النصوص عند حدیثها عن كون النص 

(.کما یبدو أن التناص ممارسة لغویة ودلالية لا مفر منها لأي كاتب، 21)نفس المرجع: حركة إعادة تنظيم

تب معها بطرق مختلفة فکل نص هو عملية استيعاب وتمثل وتفاعل لكثير من النصوص السابقة، یتناصّ الكا

ومستویاته. توظيف الكاتب  للنصوص الغائبة فهو یعيد كتابة النص الغائب. اتحدت مظاهر التناص في 

النص الغائب والسياق حول النسویة السيبرانية والمتلقي وإلمام الکاتبة عن الموضوع، فتمثلت هذه الظاهرة 

 سيتم تناول معلومات عن مفهوم التناص الأسطوري. وفي هذا المقال جانبا مهما في عرض إعلان الکاتبة، 

أما الأسطورة فتعبرّ عن الوحدة الشاملة بين الإنسان والعالم، فالإنسان القدیم أحسّ فى  الأسطورة:

أعماقه أن حياته ترتبط بنظام الكون ولا تنفصل عنه وأن جذوره مغروسة فى الطبيعة، وجاءت الأسطورة 

ود وعن حضور الإنسان المباشر في العالم وعن وعيه بهذا الوجود. والفكر كتعبير مباشر عن وحدة الوج

هو أساس كل نشاط شامل وموحد للفكر الإنساني، موضوعه دائماً الواقع  –عند بعض المفكرین–الأسطوري 

هذا ( وجدیر بالإشارة إلی أن الأساطير تصنفّ إلى دینيةٍّ وغير دینيةٍّ، وفي 1984)محفوظ: .الكلي والمطلق

المقال سوف نسلطّ الضوء على الأساطير الإغریقيةّ بشقيّهما بهدف بيان مدى تأثيرها على إعلان هاراوي 

کما أن الضرورة تقتضي إعادة قراءة الأساطير القدیمة لأجل استثمار القابليات الفكریةّ  .السایبورغي

 للأسلاف وتفعيل دور طاقاتهم المعرفية. 
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توها، وذلك ليل الأساطير التي تعتبر عاملاً فعالاً في تشكيل مانيفسي وتحیحاول هذا المقال تقصّ 

دیرة ومجدیة بالمنهج الوصفي التحليلي وباستخدام المنهج المكتبي. وخلال المحتوى أعلاه، ستعطی إجابة ج

 على الأسئلة الأساسية التي راودت مخيلتی فعسی أن أکون قد وُفقّتُ في الإحابة عنها:

ة حث حول إشكالية فحواها: ما مدى استحضار دونا هاراوي للنصوص الغائبیتمحور موضوع الب

 البحث أهمها:  في مانيفستو السایبورغ؟ وهذه الإشكالية تحيلنا إلى مجموعة من التساؤلات یستند إليها هذا

یكسبها  فيم تتمثل وظيفة التناص؟ وکيف تعاملت هاراوي مع التناص؟ وما هي السمة المضافة التي

ام من فإلى أي درجة كانت هاراوي متقنة لإعلانها الذي أتت بأمشاجها الخبفعل هذا التوظيف؟ النص 

كامل في الأسطورة؟ وهل فعلا استطاعت تقدیم رؤیتها الخاصة في قراءة الواقع من خلال ذلك النص المت

ناص الأسطوري في التكمحاولة للإجابة عنها وانطلاقا من هذه التساؤلات، یأتي بحثنا أصله ووقعه وتأثيره؟ 

سنعيد قراءة ووهذا ما سيتضح بعد استعراض نماذج من آرائها في ثنایا هذا التقریر  للكاتبة دونا هاراوي.

 .بعض الأساطير المستخدمة في إعلان هارواي

 الإطار النظري للبحث

ض کذا ریقال هذه الفلاة تناصّ أ وردت كلمة التناص )لغــــة( في لسان العرب بمعنى الاتصال،

 معجم المعاني: التناصُ كما وردت في : مادة ن ص ص( 2010وتواصيها أي یتصل بها )ابن منظور، 

وهو  مصدر من الفعل تناصَّ أو تناصص بفك التضعيف ویعني ازدحم، نقول تناصَّ الناس أي ازدحموا،

اني، دون ت: . )الأصبهفعل مزید معنى الزیادة فيه هو المُشاركة والازدحام أیضًا یتضمّن معنى المُشاركة

لاستخدام ( وهذا یشُيرُ إلى وجود توافق بين المعنى المُعجمي والمعنى الصرفي للكلمة، ویمُهدّ ل222

شير إلى یُ . وهو معنى یقترب من التناص بمفهومه الحدیث الذي الاصطلاحي الذي یتضمّن المُشاركة أیضًا

ا إلى وتعود في أصوله  Intertexte ح الفرنسيتداخل النصوص فيما بينها. فالتناص هو ترجمة للمصطل

د ترجم إلی وهو متعدٍ یعني نسج أو حبك، وبذلك یصبح معناها التداخل النصي وق textere الفعل اللاتيني

 (19: 2007)ناهم،  .العربية بالتناص، الذي یعني تعالق النصوص بعضها ببعض

ت مع النص من تفرده إلى علاقات وتداخلاأما اصطلاحـــا فإن التناص ميزة نصية أساسية تأخذ 

نصوص أخرى، حيث لا یخلو نص من نصوص تدخل في نسيجه سابقة له أو معایشة )في نفس الزمان(. 

إذن مفهوم التناص یدلّ على وجود نص أصلي في مجال الأدب أو النقد على علاقة بنصوص أخرى، 

ر نص أدبي داخل نص أدبيّ آخر، وهو مُرتبط لعلاقة التي تربط نصّا أدبيا بنصّ آخر أو استحضاا وهو

وجود بوجود علاقات بين النصوص المُختلفة، ویقوم على فكرة عدم وجود نص بدأ من العدم فكلّ نص م

أن لعاني اویری  .هو مُعتمد في وجوده على نص آخر إمّا في الفكرة وإما في استخدام التراكيب والألفاظ

حم نصوص ف؛ لأنه عملية متكررة بالضرورة وكل نصر جدید یولد من رالتناص یلغي الملكية الخاصة للمؤل

س قدیمة، ثم یتحول النص الجدید بدوره إلى رحم لولادة نصوص أخرى. إن هذه النصوص ليست من جن

و سوى ذلك، واحد بالضرورة، فقد یكون النص الغائب شعریا أو دینيا أو تاریخيا، أو من التراث الشعبي أ

ى امتصاص نصوص سابقة وتحویلها إلى نص حاضر، فإن النص الغائب یلقي الضوء علوما دام التناص 

ا الاهتمام ( وشاعت في الأدب الغربي، ولاحقا انتقل هذ85: 2000. )العاني، النص الحاضر لفهمه وتأویله

تكاك ن الاحبتقنية التناص إلى الأدب العربي مع جملة ما انتقل إلينا من ظواهر أدبية ونقدیة غربية ضم

قاد على والتفاعل النصي مصطلح عندما یؤثره بعض النالثقافي، إضافة إلى الترسبات التراثية لأصلية.

 مصطلح )التناص(.

وهي محللّة نفسية وعالمة للسانيات، : تعدّ الكاتبة والناقدة ذات الأصل البلغاري، 1جوليا كرستيفا

السبعينيات، تتضمن نظریتها في التناص، حيث أكدت على صدر لها العدید من الأبحاث والكتب في أواخر 

جوليا »ظهر مصطلح التناص عند  .انفتاح النص الأدبي على عناصر لغویة تتحكم في صياغته وشعریته

                                                           
1 -julia kristiva 
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(، وإن لم یذكر هذا المصطلح ميخائيل باختينم، إلاّ أنهّ یرجع إلى أستاذها الروسي )1966عام  «كریسيفا

الأصوات(، و)الحواریة(، وحللها في كتابه فلسفة اللغة، وكتاباته عن الروائي صراحة واكتفى )بتعددیة 

وأجرت استعمالات إجرائية وتطبيقية للتناص في دراستها  جوليا(، وبعد أن تبعته ستویفسكيالروسي )د

طلح )ثورة اللغة الشعریة(، عرّفت فيها التناص بأنه التفاعل النصي في نص بعينه، ثم التقى حول هذا المص

عدد كبير من النقاد الغربيين وتوالت الدراسات حوله، وتوسع الباحثون في تناوله، وكلها لا تخرج عن هذا 

لذلك أن حدد أصنافا للتناص. وبعد ذلك اتسع مفهوم  2جيرار جنيتالأصل. وقد أضاف الناقد الفرنسي 

ومن المفاهيم التناصية المتعلقة  التناص، وأصبح بمثابة ظاهرة نقدیة جدیدة وجدیرة بالدراسة والاهتمام.

( أن بعض الباحثين یرغب في تكثير مفاهيمه، رغبة في 23: 2001بالتناص حيث یرى عزام )عزام: 

من أهمها: المتناصة، والتناصية، والنصوصية، والتفاعل الوصول إلى أدقّ جزئيات هذا المصطلح الجدید، 

 النصي، والتعالق النصي، والمتعاليات النصية.

ا ما یتعالق یطُلقُ مفهومها على مجموعة من العلاقات النصيةّ التي تجعل نصًّ  لمتعاليات النصيةوا

ر مباشر، مع نص آخر بشكل ضمنيّ أو تصریحيّ، وتكون هذه العلاقات النصيةّ متناظرة بشكل مباشر أو غي

ية معروفة أو نصوص أدبویدخل في مفهوم المتعاليات النصية ما یحدث من استشهاد بأقوال أو أبيات شعریة 

یة كالأمثال عند التمثيل على ذكر شيء ما باب الاستحضار أو المشابهة وأیضا الروایات الأسطور

زامن والشخصيات؛ حيث یكون بين هذه النصوص الأدبية حضور داخل بعضها البعض ما یخلق حالة من الت

مفهوم المتعاليات التناص ارتباطاً وثيقاً ب في الأفكار أو الأنماط اللغویة أو الصور الفنية، ویرتبط مفهوم

 النصية.

نه النص فهو الذي نعيد كتابته تناصيا في نص جدید، وهو المصدر الذي یستقى م أما النص الغائب

صوص الجدیدة، الجدید المادة الأولية الإنتاجية، ویتضمن الرموز والإشارات المختلفة التي تتوافر في الن

فة وكلّ إشارة في النص الجدید تتوجه وتشير إلى نص جدید أو نصوص أخرى. ویکون للنص الغائب، ص

ص فاعلية لكنه یكون بما فيه من قوة وفعل، فلهذا الن»الحضور بالقوة والفعل والتماهي فهو لایستدعي،

یا تتكرّر الحضور في النص الآخر، وهذا یعنى أنه یتصف باللامكانية، ومن ثم فهو قابل للتعبير عن قضا

هناك مسألة رة، والتضحية، وفي المكان والزمان سواء أكانت ذاتية أم اجتماعية كالحب، والموت، والمغام

( 41: 2011، )الطيب«. مهمة ینبغي الإشارة إليها، وهي أن النص الغائب لایكون حاضرا إلا إذا كان فاعلا

ص أن ولا یكون فاعلا إلا إذا كان مضيئا وصالحا لإضاءة أخرى أو تجربة معاصرة وليس بمقدور أي ن

 ( 96: 1988يس، یكون فاعلا خارج إعادة إنتاج ذاته ومنتوجه. )بن

ت بأنها حكایة مقدسة ذا الأسطورة،یجب أن نشير إلی  ؛التناص الأسطوريقبل أن نتحدث عن 

لم حتىّ وإن اقتضت ظروف العا .مضمون عميق یشفّ عن معان ذات صلة بالكون والوجود وحياة الناس

من الفكر  ة لم تضمحلّ المعاصر تهميش الأساطير وحذفها بداعي عدم فاعليتها، إلا أنّ الرموز الأسطوریّ 

ابه کما یری البشري مطلقاً، بل كان لها دورٌ في نشأة العالم المعاصر وما زالت إلى الآن مطروحة في رح

 ( 376: 1983الفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر. )کاسيرر، 

فالمصطلح  .، سواء كانت صحيحة أم خاطئةتراثية مقدسة أو قصة أساساً أي 3ميثولوجيا تعني كلمة

معناه دراسة الأساطير والقصص التراثية اليونانية، التي تشكل جزءاً من ثقافة «ميثولوجيا إغریقية»

الحضارة  أثرت الميثولوجيا الإغریقية تأثيراً كبيراً على ثقافة وفنون وآداب .اليونان القدیمة وحضارة

وتوصف بكونها البنية الأساسيةّ للحداثة الغربية؛ وما زال الكثير  وتبقى جزءاً من التراث الغربي ،الغربية

 لهمون منها. من الشعراء والفنانين یست

د الأسطورة من مظاهر النصية في النصوص المعاصرة؛ إذ إنها تشكل نظاما خاصا داخل بنية وتعّ 

ضي وعناصره التراثية التي تضفي نوعا من الخصوبة الخطاب النصي المعاصر، یتجلى في استحضار الما

                                                           
2 - Guirard.jinet 
3 - Mythology 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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والثراء على الرؤیة النصية، فالمزج بين العناصر الأسطوریة والواقع، ما هو إلا محاولة لتعميق الوعي 

  .بالواقع وظواهره الاجتماعية والسياسية والفكریة

ي تجربة فوآلياته المختلفة، إن استدعاء الأسطورة وكثافتها الرمزیة، من خلال مستویات التناص 

. ونری أن الرمز الکاتبة، ینبع من طبيعة الرؤیة التي تقدمها هذه التجربة، على المستویين الفكري والجمالي

 الأسطوري اليوناني یأتي في صدارة التراث الأسطوري، الذي یجري استدعاؤه في إعلان هاراوي.

ر الإغریقية أنها تأثرّت بشكل قهريّ ولاشعوري بالأساطيوالحداثة الغربيةّ خلال عصر النهضة إضافة إلى 

ظهور  التي ظهرت في العصر الإغریقي الذهبي، فقد أقبلت أیضاً عليها بشكل إراديّ ليتمخّض عن ذلك

القول إنّ  وعلى هذا الأساس یمكن .ثقافة وحضارة بمحوریةّ الإنسان والفكر الإنساني في شتىّ جوانبهما

 لمعاصر.تعتبر وقائع في ما وراء الزمان والمكان بالنسبة للمجتمع الأوروبي ا الأساطير الإغریقيةّ

Jung,1964:107)  لكائن في ا( لذا تنشأ وتتنامى الفكرة الرمزیةّ للأساطير عن طریق اللاشعور الجماعي

یث، ي الحدإضافةً إلى الدور الذي لعبه اللاشعور الجماعي في نشأة العالم الغرب. نفس الإنسان الحدیث

لحدیثة على افالأساطير الإغریقية هي الأخرى لها تأثيرٌ في هذا المضمار، حيث أقبل روّاد حركة النهضة 

ظریات إنسانية نتحليل هذه الأساطير وبيان جزئياتها، ومن هذا المنطلق طرح العلماء والباحثون الأوروبيون 

القدیمة التي  ر ما قبل التأریخ من رمزیتهافي شتىّ الصعد المعرفية الحدیثة؛ وبهذا الأسلوب جرّدت أساطي

اراوي قد ه( وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ إعلان دونا (Antoin, 1995: 69 كانت سائدة في بلاد الإغریق.

مر كان عميقاً انخرط في هذه المسيرة الفكریة، مع اندماج العناصر العقلية بالفكر الأسطوري. في بادئ الأ

ستطعنا معرفة لابينهما، ولو قمنا بتحليل الأساطير الإغریقيةّ من هذه الزاویة،  بحيث استحال آنذاك الفصل

؛ حيث یتقوّم طبيعة الارتباط الجذري بين الفكر والعقل في تلك الأساطير، ومدی تأثر هاراوي بهذه الفکرة

 إعلانها السایبورغي على مبادئ الأسطورة الإغریقية. 

، وهي أستاذة جامعية وعالمة الأحياء والفيلسوفة التي 1944سبتمبر 6ولدت في  دونا هارواي:

تشغل حالياً منصب أستاذیة في برنامج تاریخ الوعي بجامعة كاليفورنيا في الولایات المتحدة. وهي مؤلفة 

العدید من الكتب والمقالات التي تطرح فيها أسئلة حول العلم والنسویة معًا. في كتابها عن سيرتها الذاتية، 

تبة نفسها بأنها فتاة كاثوليكية أیرلندیة حاصلة على درجة الدكتوراه في علم الأحياء وتأثرت بشدة تصف الکا

، الذي أثر على السياسة التعليمية العلمية الأمریكية تجاه الدفاع الوطني. وتدعي 4بالقمر الصناعي سبوتنيك

الثانية، وكذلك الحرب الباردة أن جسدها وعقلها كانا متشابكين مع سباق التسلح بعد الحرب العالمية 

( وتشير بسخریة إلى حقيقة أنه یجب علينا أن نتعلم من التشابك 91: 1944والحركات النسائية. )هاراوي، 

مع الآلة والحيوان كيف لانكون بشرًا، تجسيدًا للشعارات الغربية. وهي تنظر إلى العلم النسوي من حيث 

الذي أصبح لامفر منه رغم العلاقات الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا. المتعة، في هذا التشابك المحرم والقوي 

أو إعلان السایبورغ من أهم خطاباتها التأسيسية للسيبرانية النسویة ما یعرف بمانفيستو ( 92)نفس المرجع: 

ا بعد وضعت هاراوي، في أفُق ملتوضيح سمات السایبورغ وإشكالياته.  ا متقدمًا، أو ناضجًاتنظيرً  الذي یعدّ 

الحداثة، سيناریوهات مابعد الإنسان مقدمة شخصية إنسان الألفية الثالثة. ذلك الذي أطلقت عليه مصطلح 

وتقصد بالسایبورغ الكائن الحي السيابرنيتيكي. والكلمة بحد ذاتها نتاج اندماج كلمتي الكائن  5السایبورغ

تساهم أعمال هاراواي في دراسة العلاقات بين الإنسان والحيوان، والإنسان والآلة.  .6والسایبرنيتيكي الحي

 ، والفلسفة، والبيولوجيا التطوریة.7وقد فجرت أفكارها نقاشات حادة في مجالات متنوعة مثل علم المقدمات

في أواخر العلم والتكنولوجيا والنسویة الاشتراكية  -بيان السایبورغ»ب في نص مقالتها الموسومة

(، تشير 1991المنشورة في كتابها "القردة والسایبورغ والنساء: إعادة صنع الطبيعة" )« (20القرن الـ )

هاراوي إلى اندماج الآلات والكائنات الحية. إن السایبورغ بالنسبة إلى هاراواي أكثر من مجرد مجاز لدمج 

                                                           
4 - Sputnik 
5 - Cyborg 
6 - organism- cybernetic 
7 - primatology 
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ئية الأساسية الأخرى التي تؤثر على التصورات البيولوجيا والتكنولوجيا. إنهّ هجين من الافتراضات الثنا

 الذاتية اليومية للناس. 

في عام  ، ثمّ قامت بمراجعته وتوسيعه مجددًا لنشره1986سایبورغ في عام كتبت هاراوي مانيفستو

« رب النجومنظام الدفاع عن ح». ومن بين الأشياء العدیدة التي حدثت في ذلك الوقت كان ما یسُمّى 1991

مليار  84بقيمة  بندًا (C3I). كان نظام القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات رونالد ریغانتبناه الذي 

ي للسایبورغ لقد أثر إعلان هاراوا( 66: 1944. )هاراوي، 1984دولار في ميزانية الدفاع الأمریكية لعام 

ن هاراواي لإعلاعلى مجالات النظریة النقدیة، والدراسات العلمية، والدراسات النسویة منذ نشره. وفقاً 
يء اسمه ش، لایوجد شيء في الأنوثة یربط النساء معا بشكل طبيعي في فئة واحدة. لا یوجد حتى سایبورغ

طير عن ذلك في شكل قصة ذات موضوعات تاریخية وعظمة الأساوهي تعبرّ في إعلانها «. وجود أنثوي»

أهميتها في كتابة اليونانية، معتمدة في هذا المقال على إعادة قراءة الميثولوجيا اليونانية، موضحة دورها و

 هذا الإعلان.

 هیکلیة النص:

ایبورغي؛ الس من جملة الأدباء الذین استعانوا بظاهرة التناص هي دونا هاراوي في تبيين إعلانها

ل فيشکل التناص في عرض إعلانها عنصرا فعالا ومؤثرا؛ إذ وظفت التناص الأسطوري وبرزت من خلا

التناص  هذا التوظيف لتبين أتوبيوغرافيتها الفکریة. نحاول في هذا المقال أن نسلط الضوء علی قضية

وها المفصلية لإغریقية في مانيفستالأسطوري وفاعليته في إعلان السایبورغ لهاراوي ونسوق هنا الأساطير ا

 للتعرف علی طبيعة رؤیاها فيها.

لموقف اجاءت تناصات الكاتبة مع الأساطير اليونایة في موقفها من النسویة السيبرانية لتسند 

لان ذي السيبراني ولتدعمه من خلال سردها في إعلان السایبورغ، تلك الأساطير العظيمة في ذلك الإع

طاها بأبعاد فتستمد من هذه الأساطير مضامينها ومدلولاتها،ساعية إلى إبراز توظيفها ثم غأهمية کثيرة؛ 

ه أسطورة سياسية البيان باعتبار» ومدلولات قادرة على تشكيل الرؤیة االسایبورغية، فتقول في مقدمة مقالها:

)هاراوي، دیة.لنسویة والماوتبدأ بإخبار قارئها أنها ترید كتابة أسطورة سياسية للحاضر ملتزمة با« ساخرة

1944 :65 ) 

اص قد أدّی إن المتأمل في النصوص التي استدعتها الکاتبة في روایتها وتناصّت معها، یری أن التن

الضرورة و أثرا إیجابيا في بنية النص الإعلاني، وأسهم في ترجمة ما یدور في ذهنها من معان ودلالات.

ر طاقاتهم جل استثمار القابليات الفكریةّ للأسلاف وتفعيل دوتقتضي إعادة قراءة الأساطير القدیمة لأ

 .المعرفية

 التناص الأسطوري:

لو أردنا الاطلّاع على المعالم الأساسية لكلّ ثقافة، فلا محيص لنا من الإلمام بمبادئها التي تبلورت 

یةّ للحضارات البشریةّ التي في رحابها، وفي هذا السياق یمكن اعتبار الأساطير القدیمة بأنهّا خلفيات ارتكاز

ازدهرت على مرّ العصور، لذا وصف الباحثون المختصّون الأساطير الإغریقية بكونها ركيزة أولى للثقافة 

الأوروبيون في عصر تجدّد الثقافة الأوروبية الذي عرف بعصر  8المدنية الأوروبية، حيث بادر الإنسانيون

بهدف إحياء القابليات والطاقات الفكریةّ لأسلافهم الإغریق إلى دراسة وتحليل هذه الأساطير  9النهضة

والمقصود به أن یستحضر الأدیب بعض الروایات ( Abbagnano: 1976وتوسيع نطاقها في المجتمع. )

والحکایات الأسطوریة، ویوظفها في سياقات روایته، کما یری الزغبي؛ ليعمق رؤیة یراها في القضية التي 

هيمنت  (32: 1995. )الزغبي، سجم مع النص الجدید وتعمقه وتثریه فنياً وفكریاً یودّ طرحها، بحيث تن

رؤیة الكاتبة عن الموروث التاریخي الأسطوري على مساحات واسعة من نصوصها التي كانت بؤرة 
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مركزیة فنية مولدة، كثيرة الإیماءات والأفكار، ولعل السبب في ذلك یعود إلی أن هذا الموروث منهل ثر 

ویعدّ هذا الموروث  .یزوّد الکتاّب والأدباء ولاسيما الغربيين منهم، بأفکار وألفاظ وتراكيب عجيبةعذب 

رافدًا من أهم الروافد التجربة الأدبية ومصادرها لدى هاراوي، حيث نهلت من ینابيعه، وتفيأت بظلاله، مما 

اء عليه في تغذیة عقلها، وإكساب جعلته یفجر طاقاته الدلالية، وقد أفادت من خلال ذلك الموروث والاتك

 إعلانها السایبورغي تشخيصا، وفضائل وقيما إنسانية لانری عند الآخرین الذین دخلوا في هذا المضمار.

 ولاسيما الميثولوجيا الإغریقي. فنری أنها كثيراً ما استلهمت إعلانها من الميثولوجيا

قة يق في الموضوعات والبنية العميفي هذا البيان الشهير والمعروف، قامت هاراواي بالتحق

لأخير منه الموسوم للأساطير اليونانية من أجل إثبات كلامها بالنتائج. وفي هذا الإعلان ولاسيما وفي الفصل ا

م التي ، أسهبت هاراوي في سرد كل قصص الخيال العلمي والأفلا«السایبورغ: خرافة الهویة السياسية»ب

غریقي، شخصيات کثيرة. إن توظيف الأساطير ولاسيما الميثولوجيا الإشاهدتها فتناصّت مع نصوص شتیّ و

المتعلقة  التفاتة فنية ذكية من الكاتبة، فقد حاورت النص الغالب، وهنا استحضار للدلالات الأسطوریة

ة، والأهم بموضوع البحث، فتعتبر في هذا الصدد، مقالتها حتى أسطورة سياسية ملتزمة بالنسویة والمادی

لكاتبة، هي اأنها ترحب بالسخریة كاستراتيجية بلاغية، والاستعارة الرئيسية لهذا المقال، بحسب  من ذلك

  (91: 1944صورة السایبورغ. )هاراوي، 

سابقين، وهي الكاتبة مع الأسطورة في كثير من نصوصهِا فهي النبع المتدفق إلينا عن سير ال تتناصّ 

ما فيه من بلا تبنى على أن النص عالم خاص یفهمه المتلقي  المعين الذي لا ینضب، ففكرة تعدد القراءات

نفسهم أإشارات ومعطيات موضوعية تتحكم في توجيهه هذا الفهم، ولكنها تقوم على ضرورة تسلح القراء 

 ي نصوصها. فبمستوى معين من الثقافة لفهم النص، وعلى هذا فإننا نجد للأساطير الإغریقية أثراً کبيرا 

عارة ، وتعترف بأن أحد أسباب انجذابها إلى استفرویدين یکون لسایبورغ أصل ترفض هاراوي بأ

مابعد »السایبورغ هو أن السایبورغ قادر على مساعدتها في إعادة تصور النسویة الاشتراكية بطریقة 

نها ترى أن نظرًا لأن السایبورغ لا یعتمد على التكاثر البشري في وجوده، فإ«. الحداثة وغير الطبيعية

ابتليت بها  السایبورغ خارج نطاق الجنس. یتمتع السایبورغ بالقدرة على تجاوز الأساطير الفرویدیة التي

سيده. وعلى الذي ینتظر أن یحرره والده/ وحش فرانكشتاینالحركة النسویة لعدة قرون. إن السایبورغ ليس 

، ولا إلى عكس ما تقوله أساطير التحليل النفسي، فهو لا یميل إلى إیجاد شریك من الجنس الآخر لتطوره

 (  67: 1944الرغبة الجماعية في تكوین أسرة نوویة. )هاراوي، 

لناس اليومية، مما إن هارواي، في جزء من إعلانها، یتعلق بزیادة خصخصة الشركات في حياة ا

یؤدي إلى القضاء على الحياة العامة وتقدم الثقافة العسكریة التكنولوجية في الأفكار والتخيلات الفردیة، مثل 

بالمرآة ألعاب الفيدیو، التي تهدف إلى تعزیز الصراعات الفردیة والحرب خارج كوكب الأرض، تقارنها 
فإن أفضل وأهم إشارة إليها في الأساطير اليونانية هي في ، 10بالمرآة أو اسبکيولام. وفيما یتعلق الطبية

أسطورة الشاب نرجس الذي وقع في حب نفسه عندما رأى وجهه في البركة. جزء آخر من أسطورة نرجس 

یتعلق بقصة نرجس وإیكو وهي الحوریة الجميلة. وقد ساعدتهما المرآة الطبية كرمز لمطالبات النساء 

لهاراواي، فإن هذه الأداة اليدویة غير كافية لسياسات الجسد التي نحتاجها بالنظر . وفقاً 1970بأجسادهن عام

 ( 89: 1944إلى ممارسة التكاثر الآلي، وأن المساعدة الذاتية ليست كافية.)هاراوي، 

في موضع آخر من إعلانها، وفي تعبيرها عن الخوف من الشبكات المرتبطة بمعلوماتية الهيمنة، 

المكونات الجوهریة قد أفسحت المجال لأوصاف الشبكات وإعادة الترتيب الرئيسية في تعتقد هارواي أن 

العلاقات الاجتماعية العالمية المعتمدة على العلم والتكنولوجيا بعد الحرب العالمية الثانية، معلوماتية الهيمنة 

أسطورة ي جلبت استعارة تم استبدال عنوان الشبكات المخيفة الجدیدة بالتسلسلات الهرمية القدیمة، والت
( کما ترى أن الثقافة السيبرانية تتخطى بطبيعتها خطّ المقدس الفاصل الذي 82-81. )نفس المرجع: أراكني

كان یميزُ سابقا بين الطبيعي والاصطناعي، والعضوي والأیقونوغرافي، وأنَّ النزعة السایبورغية والنسویة، 

                                                           
1 0- - speculum 
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الشبكة الرمزیة للأنا »مؤسَّسات المفاهيمية، وهو ما تسميه بـمن خلال اتحادهما، تشُاركان في انهيار ال

السایبورغ هو مخلوق في العالم بدون جنس؛ لا علاقة له بالثنائية الجنسية، حيث تقول إن «. الغربية
على الرغم من وجود شبكات الرعب الحدیثة، لا یوجد مكان والانصهار ما قبل الأودیبي أو استيلاب العمل. 

هذا النوع من الشبكات، فقط هندسة من الفروق والتناقضات لهویات النساء السایبورغ. في للنساء في 

الصورة الأولية لمعلوماتية الهيمنة ورسم مكانة المرأة في الدائرة المتكاملة، مع إلقاء نظرة على مكانتها 

ك هو عمل نسوي ونوع الاجتماعية من وجهة نظر المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، ترى المؤلفة أن التشبي

-90)نفس المرجع:  .من النضال في آن واحد. استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات لمختلف السایبورغ

وتعني العنكبوت باللغة اليونانية، هو اسم امرأة في الأساطير اليونانية  أراكني( جدیر بالإشارة أن  91

ي مسابقة للنسيج، لكن الإلهة غضبت منها ومزقت ملابسها القدیمة تحدت أثينا، إلهة الحكمة والفن والحرب، ف

وكسرت رأسها. والعنكبوت، الجانب المرعب للأم العظيمة الذي یتمثل دوره في نسج القدر، یصُور أحياناً 

( غالباً ما یعتقد الباحثون النسویون أنه 1379على أنه عنكبوت ضخم. )لمزید من المعلومات راجع: كوبر: 

ين الشبكات والنساء، مثل عنكبوت أراكني، ترتبط أسطورتان أنثویتان قدیمتان ببعضهما مع الارتباط ب

( استخدمتها أیضًا لمقارنة الفضاء السيبراني بمساحة الرحم والتضامن بين Shade،42 :2002البعض. )

یبورغ المرأة والكمبيوتر. وتعتبر التواصل عملاً نسویاً واستراتيجية مؤسسية متعددة الجنسيات للسا

 ( 90: نفس المرجع) .المنشقين

وفيما یتعلق بخلق حلم لغة نسویة عالمية، ترى الكاتبة أنها ليست للجميع، ولكنها تعتبر خلق تنوع 

قوي غير مؤمن؛ ولأن سياسات السایبورغ ممتعة وخطيرة في نفس الوقت، فإنها تنطوي على بناء الآلات 

بالتالي تفضل أن تكون وتدميرها، وهو ما یستحضر رمز الآلهة. الآلهة الطيبة والمدمرة في نفس الوقت، و

کما تعتقد هاراوي أن الله لم یمت فحسب، بل ماتت الآلهة (101: 1944)هاراوي، سایبورغا بدلاً من إلهة 

( إن الأسطورة هي التي تنسب إلى الآلهة، وإلى الذین تبارکهم من البشر کأساطير اليونان؛ 81)ن.م:  .أیضًا

الآلهة، وترتبط الأساطير بأحداث محددة وأماکن وأزمنة لأن الأحداث والخوارق عادة لا تصدر إلا عن 

محددة توضح طبيعة الرمز فى الأسطورة الإلهية وهذا هو من أسباب خلق الأسطورة في هذا المجال. جدیر 

 بالإشارة أن في الأساطير اليونانية، هناك نساء طيبات وسيئات یحملن لقب آلهة. 

ولكن الدور الذي أعطي لها كان على الأغلب شریرا. لن  للمرأة دور كبير في نشوء الأساطير،کان 

نذكر هنا أساطير العالم، بل سنكتفي بأسطورة یونانية تروي أصل الشر. وهناك أكثر من قصة لأنثى 

  باندورا .باندورا، هذه الأسطورة توضح بشكل جلي مكانة المرأة كرمز للغوایة والانتقام وجلب اللعنة تدعى

صندوق .اليونانية للعقيدة طبقا الأرض وجدت على یونانية حت كل شيء، هي أول امرأةأي المرأة التي من

یتضمن كل شرور البشریة من جشع،  باندورا ، هو صندوق حُمل بواسطةالميثولوجيا الإغریقية في باندورا

  .ورجاء وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، ووقاحة

 (comicvine.gamespot.com:7/7/2019موقع  )انظر

أننا في حاجة إلی التجدید بدلاً من إعادة الميلاد، وتری أن إحدى أساليب  إن إشارة هارواي إلى

ایبورغي، والتي تم تنفيذها كأسلوب للسياسة التقدمية، هي التأكيد على إعادة الخيال العلمي النسوي الس

موضوع المشترك للقصص التقليدیة عن الهویات الوحشية. لفهم موضوعها، ال الإعمار بدلاً من التجدید.

تعطي هاراواي مثال السحلية، وهي حيوان في الطبيعة تجدد نفسها باستمرار. وتشرح لماذا یتطلب تجدید 

السحالي بعد تلف عضو مثل الذیل إعادة نمو الهيكل.تقول إننا جميعًا متضررون بشدة، ونحن بحاجة إلى 

النشوء، وليس ولادة جدیدة، ونحتاج إلى إمكانيات لاستعادة الأحلام الطوباویة إلى عالم من الوحوش إعادة 

بلا جندر. وتؤكد أن الغرض من هذا المقال ليس خلق حلم لغة نسویة عالمية للجميع، بل خلق تنوع قوي 

طلب بناء وتدمير الآلات، غير مؤمن؛ لأنه، في رأیها، سياسة السایبورغ ممتعة وخطيرة في نفس الوقت، وتت

 ( 100: 1944والهویات، والفئات، والعلاقات، وقصص الفضاء. )هاراوي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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في قسم من إعلانها الموسوم بالكتابة باعتبارها التكنولوجيا الأبرز للسایبورغ، تصف الكتابة التي 

ي بعمل الشاعرة التشيكانية تبتكرها نساء من ذوات البشرة الملونة بأنها التكنولوجيا الأبرز للسایبورغ. وتوص

، وتصف لغة موراغا بأنها ليست كاملة؛ بل إنها مقسمة بوعي ذاتي، وهي عبارة عن هجين 11شيري موراغا

من اللغتين الإنجليزیة والإسبانية، وكلتاهما لغتان غازیتان. وتزعم هارواي أن موراغا خلقت وحشًا هجيناً، 

ل الانتهاك، والتي تصوغ الهویات المتآكلة والمختصة والقویة وأن شعرها لایدعي أنه یمتلك لغة أصلية قب

للنساء من ذوات البشرة الملونة. وتزعم هارواي أن الكتابة السایبورغية مثل كتابات موراغا ليست "مجرد 

تفكيك أدبي"، بل هي بالأحرى "تحول حدي". وتكتب أن هؤلاء البشر الآليون هم الأشخاص الذین یرفضون 

د الإشارة، بغض النظر عن عدد المرات التي یعلق فيها المعلق الغربي على الرحيل الحزین الاختفاء عن

لمجموعة بدائية أخرى، أو مجموعة عضویة أخرى تم القضاء عليها بواسطة التكنولوجيا الغربية، أو عن 

إلى أن هذه عندما تتحدث هارواي عن لغة شيریر موراغا غير المكتملة، فهي تشير ضمناً  طریق الكتابة.

اللغة متشابكة عمدًا ومزیج كيميري من كل لغة مهيمنة، الإنجليزیة والإسبانية، وتستخدم استعارة وحش 

وفي حدیثها عن ازدواجية السایبورغ، ترى هارواي أنها مخلوقات هي حيوانية وآلة  (94)م.ن: .الكيميرا

سایبورغ لأنطولوجيا جدیدة، ویضع في آن واحد، تعيش في عوالم غامضة هي طبيعية وصناعية. یؤسس ال

شخصية تفاعلية تستحضر وسائط سایبرنيتيكية جدیدة للعلاقة، انها تنشر وتخلط عمدا التمييز الثنائي الصارخ 

الذي یكمن وراء ثقافتنا، تلك التي بين البشري/والميكانيكي، والذكور/والإناث، والأودیبي/وغير 

( في العلاقة بين 66ش في زمن أسطوري حيث كلنا شيميرا. )م.ن:في نهایة القرن العشرین، نعي الأودیبي.

، وكایميرا. وأیضاً عند ئيكالإنسان والآلة، لا یعرف من یصَنع ومن یصُنع. السایبورغ هو هجين، وموزا

تقاطع الحدود بين الإنسان والحيوان؛ الإنسان والآلة؛ إن التقاطع بين المادي وغير المادي تتناص مع شيمرا 

(  مما یلاحظ عليه، أن شيميرا أو شيمر أو تشيمر تعني أنثى 101)ن.م:.من الأساطير اليونانيةئيك وموزا

الماعز، وهي أحد العمالقة الأسطوریين اليونانيين واسمها مزیج من الأسد والماعز والثعبان. ومن الجدیر 

ي علم الوراثة، یشيران إلى خليط والكایميرا، من وجهة نظر الكيمياء قدیماً وحدیثاً ف ئيكبالذكر أن الموزا

تختلف الخلایا الجينية جميعها من نفس ئيك من الحيوانات والبشر، والفرق بين الاثنين هو أنه في الموزا

 .الخلية، وقد تفرعت البویضات، بينما في الكيميرات تفرعت الخلایا من عدة بيضات ملقحة

شکل تالمتناقضات المهمة والتي بجمعها نلاحظ أن إعلان هاراوي یقوم علی الجمع بين عدد من 

لمکانيکي، وحدة حياتية. وهذه المتناقضات المجتمعة والجدليات علی ما یلي: جدلية ذکر/أنثی، البشري/ا

ي رؤیة حياة/موت، حيوانية/آلية، طبيعية/صناعية و...إلخ، وکل هذه الازدواجيات والجدليات تجتمع ف

 ایبورغ.هاراوي في واحدة أساسية کبری وهي الس

ئمًا في إحدى المقابلات. وتحدّد دا «وعد الوحوش»خصصت هارواي جزءًا من بيانها لما أسمته 

الأساطير -حدود المجتمع في الخيال الغربي، حيث نری أن الکاتبة استدعت في تناص آخر مع الأسطورة 

مثلة على ما تعنيه. ، كأوالأمازونياتالقناطير  -في المرتبة الرئيسية من حيث استدعائهاالإغریقية التي تکون 

دًا سياسية لكن هارواي تشير إلى أن وحوش الإنسان الآلي في الخيال العلمي النسوي تحدد إمكانيات وحدو

 ( 94: 1944مختلفة تمامًا عن تلك التي اقترحتها الخيال الدنيوي للرجل والمرأة. )هاراوي، 

، hippocentaur (، أو أحياناً (centaurusباللاتينية  وجدیر بالملاحظة أن القنطور

 Oxford) .نصفه العلوي بشري والنصف السفلي حصان أسطوري إغریقي مخلوق

Dictionaries:2013)  كالخيل الجامحة، وقيل إنها سكنت اعتقدت الأساطير الإغریقية بأن القناطير بریة

، وشبه جزیرة مالين في إیليا بلوط في مقاطعةفي ثيساليا، وغابة ال وماونت بيليون منطقة ماغنيسيا

وقد استخدمت هارواي القنطور كنایة واعتبرته شخصية أسطوریة للدلالة على الخلط بين  .لاكونيا جنوب

 ( 99الإنسانية والحيوانية والأنوثة. )نفس المرجع:

                                                           
1 1 - Cherrie Moraga 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
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كما أن الأمازونيات، في الأساطير اليونانية، كانت مجموعة من المحاربات اللاتي لم یسُمح لأي 

 وهيرودوت باسم antianeirai بالانضمام إليهن. تم ذكر هؤلاء النساء المحاربات في الإلياذة باسمرجل 

.androktones  ،وغني عن القول ان یكون لها اساسا حقيقيامن الممكن أنه بالإضافة إلى كونها أسطوریة .

تعتبر   (Schmitz, 1867:  138)أن بعض المؤرخين یعرفون مكانهم في آسيا الصغرى وفي ليبيا أیضًا. 

الأمازون شخصية أسطوریة لهارواي، وهي علامة على المحاربة ذات الأنوثة. القيود التي ميزت المثل 

أسطورة  .ي للإنسانية الذكوریة من خلال تحطيم الزواج وتلویث الخط الفاصل بين المحارب والأنوثةاليونان

هم المقاتلات النساء وهن أول من سخر الحصان لأغراض القتال کما تروي  12الأمازونيات نساء الأمازون،

مناطق الأسطورة، تبرز الأمازونيات في عدة ثقافات کالميثولوجيا الإغریقية. ارتبطن ب

تحكي عن  الصحراء القدیمة. والرسومات في يدیانوم أو بشكل أدق وشمال أفریقيا وسكيثيا كاليونان متعددة

نساء مقاتلات أي أمازونيات وهي عبارة عن رسومات تبرز نساء محاربات. 

والتي تمثل  سوریا ، وأهم لوحة هي لوحة الفسيفساء المكتشفة في شمالالثدي مقطوعة الأسطورة وحسب

 .إعاقة دون والنبال القوس مقاتلات أمازونيات. بحيث تقوم الأمازونيات بقطع الثدي حتى یتمكن من استخدام

 ( 165: 2014)مایور، 

إن الإنسان بحسب الأساطير الإغریقية مرتبط ارتباطاً وطيداً بالطبيعة، أي بالأرض والبحر والشجر 

وسائر المظاهر الطبيعية الأخرى. وهذا الأمر على خلاف ما یطرح في العالم الغربي المعاصر؛ فالأساطير 

كانت وليدة للتصوّر البشري بينما العقل لم یكن له دورٌ في هذا المضمار. ومن أمثلة ذلك أنّ مبدعي الأساطير 

نّ جالسات على حافةّ حوض ماؤه زلال في تلك الآونة كانوا یصوّرون حوریات الجنّ في أساطيرهم وكأنهّ

وهنّ یشربن الماء، أو كأنهنّ یهربن من البشر بين أشجار الغابة والریاح تهبّ هنا وهناك؛ كما صوّروا 

إحدى الإلاهات وهي تقطن في أعماق المياه الجاریة، حيث كانوا ینظرون إلى الطبيعة في أساطيرهم من 

بسبب الإنترنت المفرط في  بجون فارليتستشهد هارواي المنطلق، في هذا  .زاویة حيةّ مليئة بالأعاجيب

في موضع من الإعلان، تتحدث المؤلفة في اكتشافاتها النسویة لغایا. 13سوبرسایبراستكشافاته النسویة لغایا؛ 

عن غایا، الإلهة المجنونة، والمحتالة، والمرأة العجوز، التي أخذت هذا المفهوم الأسطوري من جون فارلي 

ث تناصّت معها، متحدثة عن السایبورغ المفرط في استكشافاته النسویة، والتي وضع عليها عرضا مذهلا حي

 (98: 1944)هاراوي،  .للتعایش مابعد السایبورغ

، وهي إحدى آلهة اليونان الأولى الميثولوجيا الإغریقية من شخصيات، 14غایاجدیر بالإشارة أن 

ة اليونانية الرئيسية والأقدم. وأول آلهة الأرض. في الأساطير اليونانية، غایا هي تجسيد للأرض وأحد الآله

في البدایة كانت الأرض نفسها إلهاً اسمه جيه أو جایا، وكان هذا الإله یعتبر أمّا صبورة ومتسامحة. في 

أسطورة الخلق اليونانية، خرجت غایا من الفوضى )الفراغ والفوضى الأبدیة قبل الخلق( وأنجبت أورانوس 

اكم الأعلى للعالم وتحت تأثير إیروس تزوج من جایا ونتيجة )الجنة أو السماء(. أصبح أورانوس الح

( بعد أن اكتسب زیوس القوة، ليحقق النصر على 13: 1382لاحتضان غایا حملت الأرض. )سيلور، 

كرونوس والجبابرة بمساعدة غایا والعملاق وغيرهم من المخلوقات الغریبة التي سجنها كرونوس في 

 تارتاروس. 

ضا، أن هاراواي تنتقد الحركات النسویة الرادیكالية والاجتماعية السنویة؛ لأنها ومما یلاحظ عليه أی

ما زالت أسيرة تصور رجعي، وهي ثنائية المرأة والرجل. إنها صورة یمكن النظر إليها بوصفه رؤیة 

مكن تقدمية، وشدیدة الذكاء، ربما لما تحتمله من نزع التمركز القائم على الماهية بوصفه إكراهات لا ی

. التخلص منها في اللاوعي، وهو مشكل ثقافي بامتياز، فهذا النوع من التقابل یؤكد الاختلاف قبل كل شيء

في سياسات المثليين عبر الإنترنت، یتم دائمًا تحدي الانقسام بين الذكر والأنثى ویخرب بنية الرغبة، وهي 

النقد الذي وجه  هنالك الكثير منو( 95: 1944القوة ذاتها التي یعُتقد أنها تنتج اللغة والجنس. )هاراوي، 

                                                           
1 2 - Amazons warrior 
1 3 - Supercybers 
1 4 - Gaea أو Ge أو Gaia 
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، ازدواجية الرجل والمرأةإن لتنظيرات هاراواي كون تصورها ینفي الصفات المشتركة والجوهریة للنساء. 

والمفهوم الأنثوي للأرض والمفهوم الذكوري للسماء، تعود إلى الأساطير اليونانية القدیمة، والتي تستمر في 

التشابه بين المرأة والطبيعة والتشابه بين الرجل والثقافة في الفلسفة الحدیثة، وجواز سيطرة الرجل على 

تصور الأساطير اليونانية، مثل نظيراتها القدیمة المرأة تبعاً لهيمنة الثقافة على قضایا الطبيعة غالباً ما 

 على أنهن عناصر مزعجة.  النساء-الذكورالأخرى التي تتمحور حول 

فيما یتعلق بمحو التماهي مع المفاهيم التقليدیة، من وجهة نظر هارواي، فإن السایبورغ هو الحد 

ي البحث عن قوة الخيال العلمي النسوي فالفاصل بين الذكر والأنثى، الآلة والإنسان، الفردي والجماعي. و

وهي  روسحول بعض أساطير السایبورغ الكلاسيكية التي كتبتها 15،جوانا روستتناصّ مع لسایبورغ، 

أربع نسخ من نفس الجنس، ولكن لا شيء منها یشكل كلياً، مما یحل ألغاز العمل الأخلاقي العنيف ویكشف 

الطلاب الذین یرتبطون بالأعمال الحداثية ليس لدیهم فهم ( أو حتى 98: 1944)هاراوي،  .فضائح الجنس

 (  97)نفس المرجع: .أو رجولته 16أليكسلتاریخ 

أشارت هاراواي في موضع من إعلانها، إلی أن السایبورغ هو مفهوم إنساني یتعلق بأسطورة 

: 1944)هاراوي، . والكمال والنعيم والرعب مع الأم القضيبية التي نشأ منها جميع البشر الوحدة الأصلية

أو النظام العقلاني للقضيب عند الرجال، والذي یعتبر  17هي أم بمعنى مركزیة الذكر الأم القضيبية( 67

 18بنزعة قضيب اللوغوس المركزیةدائمًا مصدرًا للولادة والتكاثر. وتخلق هاراوي مصطلحا موسوما 

للوغوس )المعنى( في المجتمع. وهذه الممارَس على ا« قراطي-القضيب»للتعبير بشكل أفضل عن التحكم 

النظریة تحمل نظرة بيولوجية سلبية للنساء تقدمهن في صورة رجال ناقصين یعانين من عقدة التدني الجسدي 

 تجعلهن یطفن بمركزیة الذكر.

كين لا ینبغي أن وفيما یتعلق بتمكين النساء ذوات البشرة الملونة في أمریكا، فهي تعتقد أن هذا التم 

 .البراءة الأوليةوبریئاً أو موجهاً نحو القضيب، ولا ینبغي أن تكون كتابة السایبورغ مبنية على النسب یكون 

کون سياسة ( وتأخذ مثال الكتابة بأنها تعتبر قبل كل شيء تكنولوجيا للسایبورغ. وت94: 1944)هاراوي، 

ذي یجب أن ضد الرمز الواحد ال السایبورغ، الكفاح من أجل اللغة والكفاح ضد التواصل الكامل، والکفاح

رة هي أسطو الفاليسیترجم بالضبط كل معنى تحت عقيدة مركزیة القضيب. وتعتبر هارواي أن أسطورة 

وأمان طبعتا وحدة الأصل التي ینشأ منها جميع البشر وتمثلها مهمة التطور الفردي والتاریخ. أسطورتان ت

التماهي مع الطبيعة و، الوحدة الأصلية سایبورغ خطوةبقوة في التحليل النفسي والماركسية. یتخطى ال

طبيعة، ووعد بالمعنى الغربي، الوحدة الأصلية التي تسجّل دون اختلاف في دراما السيطرة على المرأة وال

 ( 67)م.ن:  .السایبورغ غير الشرعي الذي قد یؤدي إلى تخریب غائيته مثل حرب النجوم

ى أنه وفيما یتعلق بتحالفات السایبورغ وعظمتها وکبرها وفي نفس الوقت تعقيدها وغموضها، تر

طير أقوى وغيرالشرعية ومن الصعب في الأحداث السياسية لهذه الفترة أن نأمل في وجود أساالوحشية من 

ماعية في د الاجتللاستقرار والوحدة. وتتناصّ مع الأسطورة الإغریقية من وحوشها وتعتبرها رموز القيو

ية ( من وجهة نظرها، تحدد وحوش السایبورغ إمكانيات سياس99: 1944)هاراوي،  .الأفكار الغربية

الوعد ( و98)نفس المرجع:  .مختلفة تمامًا وتظهر حدود قصص هذا العالم بناءً على الرجال والنساء

تدمير التي إیقاظ الوحوش فائقة البالوحوش هو القيود المفروضة على المجتمعات في النموذج الغربي. إن 

لنوویة. من كانت نائمة في قلب الأرض منذ عصور ما قبل التاریخ یمكن أن یكون استعارة واضحة للقنبلة ا

وعدم الشرعية. تحدد وحوش سایبورغ  أسطورة الوحشيةوجهة نظر هاراواي، یکون السایبورغ هو 

: 1944اراوي، ذا العالم بناءً على الرجال والنساء. )هإمكانيات سياسية مختلفة تمامًا وتظهر حدود قصص ه

99 ) 

                                                           
1 5 - - Joanna Russ 
1 6 - - The Adventures of Alyx 
1 7 - phallocentric 
1 8 - phallogo-centrism 
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إن الأساطير القدیمة غالباً ما تتمحور مواضيعها حول العهود التي سبقت نشأة الكون، ومراحل 

نشأته، وظهور الآلهة، والأبطال الذین عاشوا في مرحلة ما قبل التأریخ، كما تتطرّق إلى النظام المدني 

ن مفاهيم في ماوراء الزمان وذات طابع تصویري بالنسبة إلى الإنسان المتجدّد. ومن هذا للبشریة؛ لذا تتضمّ 

على أنّ 19ميرتشا إليادهالمنطلق، أكّد مؤرّخ الأدیان المعاصر والخبير في الميثولوجيا والفلسفة الرومانية 

الحيوانية بعيداً عن حكم احتمال وقوع الإنسان البدائي بالأخطاء جرّاء اتبّاعه فطرته الخالصة في الجنةّ 

العقل، مطروحٌ على مرّ التأریخ، كما أنهّ مطروحٌ أیضاً بالنسبة إلى الإنسان المتحضّر. وذلك بحسب طبعه 

البشري الثابت ونزعته إلى الحرّیة والاختيار والإبداع؛ فهو على ضوء هذا الخطأ المحتمل یتمكّن من الغلبة 

ن اضطراب وغربة عن النفس عن طریق توجيه نقد للخوف على ما یتعرّض له في العصر الحدیث م

والمعاناة المشار إليهما في الأساطير القدیمة، ولربمّا یستطيع من خلال ذلك استعادة الطمأنينة التي افتقدها 

واستعادة اتزّانه الذي كان یتمتعّ به في الطبيعة النقية التي عاش في رحابها إباّن عهود ما قبل التأریخ. 

(Eliade,1959: 155) 

كاستعارة.  أسطورة البراءة الأولىوفيما یتعلق بحقيقة أن جسد السایبورغ ليس بریئا، تستخدم المؤلفة 

، حيث تری أن لغة موراغا غير كاملة، متشابكة عمدًا، خليط شيري موغاراتقدم قصائد الشاعر المكسيكي 

من اللغتين الإنجليزیة والإسبانية، أي كلاهما ثنائي اللغة. وفقاً لهاراوي، موراغا، فإن وحش شيميراي 

وتتحدث عن )حيوان له رأس وجسم نمر وذیل ثعبان، في إشارة إلى مخلوق متعدد العروق( هو خلق مثالي. 

خلال سنوات الحرب، عندما لم یكن لأحد لغة أصلية على الإطلاق، ولم  20لشيریر موراغا اللغة الناقصة

ترُو قصة أصلية، ولم یتم وضع أحد في حدیقة الثقافة وفق المثلية الجنسية المشروعة. ولذلك لا یمكن أن 

 .م أو الأبوالأسماء الطبيعية من الأ أسطورة النسب أو السقوط من البراءةیكون لها هویة أصلية من 

 (94: 1944)هاراوي، 

فصلها عن ومع تأكيدها على معرفة القراءة والكتابة لدى النساء ذوات البشرة الملونة، وهو ما ی

ة بالنسبة الصور النمطية الاستشراقية عن البدائية اللغویة، فترى أن مثل هذه الكتابة لها أهمية خاص

بدائية. والعقلية تمييز بين الثقافة الشفهية والمكتوبة، والللجماعات المستعمرة، وللأسطورة الغربية، مع ال

ها أهمية كبيرة. الحضاریة للتمایز في نظریات ما بعد الحداثة تهاجم نظام الشعارات القضيبية عند الغرب، ول

اي بمفهوم ترى هارواي أن النساء ذوات البشرة الملونة هویات سایبورغ. تدین هاراو( 93)المرجع نفسه: 

لجدیدة، اء ذوات البشرة الملونة إلى مفهوم أودري لورد عن الأخت الغریبة. في أسطورة هاراواي النسا

الملونة یكتبن  تعتبر الأخت الغریبة رمزیاً أجنبية وغریبة ومحلية. توضح هارواي أن الكاتبات ذوات البشرة

على الأدوات  ن حيث الاستيلاءقصصًا تصف قوة البقاء لتمييز العالم ليس من حيث البراءة البدائية ولكن م

رد انطلاقة التي تميزهم كآخرین. ووفقا لهاراواي، فإن الكتابة السایبورغية مثل كتابة موراغا ليست مج

بقاء، وليس لا ینبغي أن تكون كتابة السایبورغ حول النسب، بل حول قوة الو«. تحول فكري»أدبية، بل هي 

ده على أنه عالم اس الاستيلاء على الوسائل لتمثيل العالم الذي حدعلى أساس البراءة البدائية، ولكن على أس

 )نفس الصفحة(  .آخر

، ترى هارواي أن كتابة السایبورغ لا ینبغي أن تكون عن أسطورة النسبوفيما یتعلق بإعادة قراءة 

حول قوة  النسب، وهي فكرة عامة تتكرر مرة واحدة في العمر قبل اللغة وقبل الإنسان. تدور هذه الكتابة

البقاء، ولا تعتمد على البراءة الأصلية، بل تعتمد على امتلاك الأدوات وإظهار العالم الذي ميزهم كآخرین. 

( 67: 1944)هاراوي، .ویحدد العودة إلى جنة عدن على النقيض من وحش فرانكشتاین في مشروع أودیب

لا یمكن أن تحلم بالعودة إلى الرماد. وأن السایبورغ لن یعترف بجنة عدن، فهي ليست مصنوعة من الطين و

تعتبر بمثابة الأم رمزا للولادة ولكنها ليست مثل حواء  21مالينش)نفس الصفحة( تأكيدا للأخت الغریبة فإن 

 .قبل أكل الفاكهة المحرمة وليست مثل المرأة قبل النسب في الكتابة التي تطلبها الأسرة ذات التوجه الذكوري

                                                           
1 9 - Mircea Eliade 
2 0 - Cherrie Moraga 
2 1 - Malinche 
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في عصر الأساطير في الغرب القدیم جزءا  أسطورة سقوط أو هبوط الإنسانر ( تعتب95)نفس المرجع: 

آدم هي، بطریقة ما، قصة الشيطان وإغراء  بروميثيوس وزیوسهاما من الأساطير اليونانية. إن قصة 
بأكل ثمرة الشجرة المحرمة. ومعنى السقوط هو طرد الإنسان من جنة عدن وإرساله إلى الأرض.  وحواء

( 189: 2005قة أحد النماذج الأولية الشائعة للعقل البشري، وهي رمز البراءة والنقاء )غيرین، تعدّ الحدی

 (275: 1389)أكامبيس،  "عدن".وعلامة على انفتاح المتصوفين والأتقياء، وهي جنة آدم التي هي تسمّى 

نها تزیدها سأما. کما یبدو إن هاراوي لا ترید عبر هذا الإعلان لذات العيش في الجنة، جنة عدن؛ لأ

 لقد وجدت الکاتبة في سایبورغ ضالتها المنشودة.

وفي تناص آخر مع الأسطورة تستدعي شخصية أسطوریة، وترمز في شرحها لسایبورغ، حيث 

وتعتبره مخلوقا ما بعد أودیب أصله التكنولوجيا العسكریة والابن غير الشرعي  أودیبتستعير من 

أبدًا العمى، ولا یحلم بالعودة إلى عالم آخر. إن السایبورغ ليس أودیباً یبحث  للرأسمالية، لن تكون نهایة علمه

عن أب لم یقابله من قبل. یمكنه أن یتجاوز علاقة السيد والخادم؛ لأنه لا یحتاج إلى شرعية أصله. وفي هذا 

أو أوهام عضویة  الصدد، یعتبر السایبورغ مخلوقاً في عالم ما بعد الجنس، ليس لدیه تكافل ما قبل أودیبي،

( لا یحلم السایبورغ 67: 1944)هاراوي، .عامة مع توزیع القوة على جميع الأجزاء المتكونة في وحدة أعلى

( ومن الجدیر بالذكر 68بمجتمع نموذجي عائلي عضوي؛ لأنه لا یوجد مشروع أودیب في العمل. )ن.م: 

أن أودیبا هو ملك تيبة الأسطوري في الأساطير اليونانية. أخبر أوراكل في دلفي لایوس أنه سينجب طفلاً 

ة لذلك، أعطى الأب طفله للرعاة ليتركوه في الجبال. لكنهم أعطوه من زوجته التي ستقتل على یده. ونتيج

لزوجة بوليبوس. بعد مرور بعض الوقت، أدرك أودیب أنه لم یكن ابن بوليبوس. ذهب أودیب إلى عراف 

المعبد ليكتشف الحقيقة. وأخبره النبي أنه في یوم من الأیام سيقتل أباه ویتزوج أمه. ونتيجة لذلك اضطرب 

لق، ولم یرجع إلى أمه وذهب إلى طيبة. لقد التقى بلایوس في الطریق وقتله في قتال وتزوج والدته أودیب وق

 جوكاستا عن غير قصد. وبعد أن أدرك الحقيقة أعمى نفسه. )نقلا عن ویكيبيدیا( 

وقصاری القول في هذا الجانب، إن الکاتبة استطاعت ببراعة فنية أن تجبرنا على الغوص في بحر 

التفاعلات النصية دون أن نمسك بكل مكنوناته التناصية المستمدة من هذه الأساطير؛ ولكننا خضم من 

شاركناها في هذه التجربة تماشيا مع صيرورة النص في نظرتها حول النسویة السيبرانية الموجودة في 

تصهرها جميعا إعلانها السایبورغي، الذي یفرض نفسه في كل الأزمان. مع أنها تلجأ إلی هذه الأساطير ف

وتخلقها خلقا جدیدا مبتکرا عنایة بمانيفستوها ولکنها تحتفظ لها بجذورها القدیمة وخطوطها العامة. تظهر 

الموهبة الخلاقة للکاتبة من خلال عرض مانيفستوها، فتساعدها موهبتها وخبرتها وتمثلها لفنها، فضلاً عن 

؛ لإبراز عبقریتها وسعة ثقافتها، وتناصاتها تدلّ على ذكائها على تغيير المتعارف عليها بأخرى غير مألوفة

الثقافة الواسعة التي تتمتع بها، ولا شك أنها عمدت إلى تقنية التناص، لعرض إعلانها فقد اجتمع في أدبها 

 غير واحد من النصوص الغائبة، موزعة في ثنایا النص.

 

 جئالنتا

 بناء علی الأسئلة المطروحة أعلاها، نلاحظ:

لتناص في هذا النص یعتبر مهما وبارزا في الكشف عن تبيين إعلان هاراوي السایبورغي؛ أن ا -1

لعبت وحقيقة الأمر أن هذ التناص یغطي مساحة كبيرة في إعلانها. والأهم عندها توظيف فني للأسطورة. و

الميثولوجيا الروایات الأسطوریة دوراً مهماً في كل نوع تقریباً من الميثولوجيا الإغریقي. واستثمرت 

الإغریقية في إطار أدبي ومعبرٍّ زاخر بالصور البلاغيةّ والفنون البيانيةّ مثل الاستعارة والکنایة والمجاز 

والتمثيل، واستخدمتها في إطار هذا الإعلان وهي البؤرة المرکزیة في مانيفستوها. إن الکاتبة لا تصنع 

اطير القدیمة وتعيد بناءها من جدید بحيث تتلاءم مع أساطيرها من الخيال المجرد بل إنها تعود إلی الأس

 أهدافها الرئيسية التي هي مانيفستوها.
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أن براعة الكاتبة تجلت في توظيف التناص الأسطوري، واستثماره في إعلانها استثماراً ملفتا،  -2

فانحصرت مصادر ثقافتها الأسطوریة في الأساطير الٰإغریقية.وأن محاولات الکاتبة للتوظيف الأسطوري 

اصرة فحسب، بل أن کانت موفقة دون الإصابة بالإخفاق؛ إذ لا یکفي أن تحمل هاراوي الأسطورة رؤیا مع

 تدخل عضویا في نسيج مانيفستوها ولا تبقی مجرد عنصر خارجي مصطنع ومفروض عليها. 

أن هاراوي لا ترید عبر هذا الإعلان لذات العيش في الجنة، جنة عدن؛ لأنها تزیدها سأما. لقد  -3

التاریخي وليس بمعنی  وجدت الکاتبة في السایبورغ ضالتها المنشودة. وأنها استثمرت الأسطورة بمعناها

اليوناني الفني. ولاتنظر علی أنها أسطورة فقط بل هو حقيقة تاریخية في رأیها وبواسطتها تجسّد عظمة 

 السایبورغ.

أن هاراوي تستنطق الأسطورة وتتقمّص روحها، وتسقط شخصيتها الواقعية عليها، وتعبر من  -4

ثقافة الكاتبة كبيرة وواسعة، فقد قرأت العدید من  دون أدنی ریب کانتخلالها عن إعلانها السيبراني. و

النصوص المتنوعة وتفاعلت معها بطرق متعددة على شكل صورة إشاریة أو على شكل اقتباس للنصوص 

 المختلفة. كما تفاعلت الكاتبة مع النصوص بغية التعبير عن حالة نفسية ومواقف معاصرة. 

طوري، فقد شكل الموروث خلفية معرفية لدى الكاتبة أن الكاتبة اهتمت كثيراً بالموروث الأس -5

في بناء شخصيتها الأدبية، وقدحرصت على تتبع واستقصاء كل ما سبقهُ في التعریف بإعلان السایبورغ. 

والکاتبة لم تسرد الأسطورة بمعناها التاریخي لتخبرنا عنها؛ لأنها ليست مقصودة لذاتها بل حملتها معاناتها 

نيفستوها. ودون أدنی ریب أن الکاتبة تتعامل هنا مع الأسطورة بوعی فني مرکز ولکنها الحاضرة لواقع ما

 بقيت شفافة قليلة العمق تسير في محور یستبطن خطين الماضی الأسطوري والحاضر الواقعي. 

 قائمة المصادر
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